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 الشكلانية الروسية:اللسانيات و أوّلا، 

( بين  ما  الروسية  الشكلانية  الرافضين 1930/ 1910ظهرت  الروس  الطلبة  من  مجموعة  يد  على   )

للدراسات التقليدية للأدب، وكان ظهور هذه الجماعة ردُّ فعل على انتشار الدراسات الماركسية في روسيا.  

 من طرف 
ً
 عنيفا

ً
 الماركسيين.وقد لقيت ردا

 تعود نشأة الشكلانية إلى رافدين هما: 

 ( سنة  نشأة  التي  سانية: 
ّ
الل موسكو  الذي  1915حلقة  ياكبسون  رومان  روادها:  أهم  من  والتي   )

سانيات، كما ساهم في الدراسات الأدبية والنقدية.
ّ
 لديه بالغ الأثر في الل

أمثال:    والشعر.  سانيات 
ّ
بالل المهتمين  الجامعة  طلبة  كان روادها من  التي  )لننغراد(:  أبوياز  حلقة 

 ... مانديل شتام، فلاديمير مايا كوفسكي

 مبادئ الشكلانية:

أدبي على    لكلّ جنس  الجوهرية  الخصائص  التركيز على  الأدبية، وعليه يجب  موضوع الأدب هو 

 حدة، والاهتمام بخصوصيات الأدب والأنواع الأدبية. 

المبتذلة    الثنائية  ورفض  المضمون  شكلنة  بمعنى  المضمون  فهم  قصد  الشكل  دراسة 

 )شكل/مضمون(.  

الأدبي   العلم  مشاكل  "إنّ  الأدبية،  الدراسة  في  مكتسباتها  واستثمار  سانيات 
ّ
الل على  الانفتاح 

صلتنا   نقطع  أن  تستلزم  إنّها  واضحة؛  نظرية  قاعدة  فوق  توضع  أن  يجب  روسيا،  في  الحالية،  ساني 
ّ
والل

القديمة   المناهج  إلى  الجديدة  المنهجية  تضيف  والتي  ورودها،  يتنامى  التي  الميكانيكية  الحشد  بأساليب 

كان   جديد".  مصطلح  غشاء  تحت  أخرى  رثة  ونزعات  الساذجة  النفسية  النزعة  بلطف  مدخلة  البالية، 

والسميائيات   سانيات 
ّ
بالل  

ً
حميما  

ً
ربطا بربطها  الأدبية  للنظرية  الأساسية  المشاكل  نحو  الشكلانية  "نزوع 

 ". رومان ياكبسون الحديثة قد وجدا الصياغة المختصرة في دراسات  

قد    منته،  ش يء  هو  الأدبي  العمل  "إنّ  الدلالة؛  وبنية  الشكل  واستجلاء  الخارجي  المرجع  إقصاء 

هذه   معاني  أفضل  في   ،
ً
مصطنعا بل   ،

ً
فنيا  

ً
شكلا فقط،  ليس  الشكل  وهذا  له،  ابتدع  شكل،  له  أعطي 

 للتجربة السيكولوجية".  -ولا يمكن أن يكون  -الكلمة؛ ولهذا فهو ليس
ً
 انعكاسا

 التشديد على خاصية الاختلاف والانزياح بين الشعر والنثر. 

الشكلانيون    وضع  فقد  الفني؛  العمل  خصائص  اكتشاف  قصد  المحايث  التحليل  على  التركيز 

 :
ّ
 أساس أطروحتين أساسيتين هما

 تشديدهم على الأثر الأدبي وأجزائه المكونة.  .1

 إلحاحهم على استقلال علم الأدب.  .2

بدون    
ً
أرضا بعيد،  أمد  منذ  الذي ظل،  الأدب  لدراسة  الأوان  آن  لقد  القول:  الشكلانيون  ردد  "لقد 

 مالك أن ترسم الحدود لحقلها وتحدد بوضوح موضوع البحث". 

 مصطلحات الشكلانية:
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إلى    إيخنباومبوريس  أسند    :Litteraritéالأدبية  المصطلح  لهذا  النهائية  ، جاكبسون الصيغة 

"إنّ   يقول:  جاكبسون حيث  موضوع    رومان  إنّ  قال:  حين  النهائية  الصيغة  الفكرة  لهذه  أعطى  الذي  هو 

 ."
ً
 أدبيا

ً
ما الأدبيةأي ما يجعل من عمل ما عملا

ّ
 العلم الأدبي ليس هو الأدب وإن

يحيل على البناء والنظم كما يحيل على الصياغة الشعرية، "إن مفهوم المادة لا    : Formeالشكل 

ه من الخطأ خلطها بعناصر خارجية عن البناء". "إنّ  
ّ
يخرج عن حدود الشكل، فالمادة هي أيضا شكلية؛ وأن

لا   عناصره  إنّ  الخاص،  جريانه  له  ديناميكي  تكامل  بل   ،
ً
ومغلقا  

ً
تناظريا  

ً
كيانا ليست  الأثر  وحدة  وحدة 

 . ترتبط فيما بينها بعلامة تساوي أو إضافة، إنما بعلامة الترابط والتكامل الديناميكية"

الفنيّة،    : singularisationالتغريب  التنويعات  طريق  عن   
ً
غريبا المتلقي  لدى  المألوف  جعل 

الألية   عنها  وينزع  مألوفة،  غير  جديدة  صورة  في  للمتلقي  بادية  والمألوفة  المعتادة  الأشياء  يجعل  فالأديب 

المعتادة من خلال عرضها في قالب فني غير مألوف. "إنّ قارئ القصيدة أو مُشاهد اللوحة يَنتبهُ، في الواقع، 

القاعدة.   عن  كانحراف  الفني  التجديد  أخرى  جهة  ومن  التقليدية؛  القاعدة  جهة،  من  اثنين:  نظامين  إلى 

فالتجديد يُدركُ فوق خلفية التقليد"؛ حيث تكون مهمة الأديب أن يُعبر عن الش ئ المألوف بطريقة مبتكرة  

سهم في عملية نزع الآلية: الصور الفنية، الأساليب الجديدة... 
ُ
 في صورة فنية. من العناصر التي ت

بالشكل  : Procédéالنسق  الشعور  واحد.  نظام  يحكمها  التي  العناصر  مجموع  بالنسق  يقصد 

بعض   حول  تتجمع  البناء  أنساق  "إنّ  أنساق.  لمجموعة  نتيجة  باعتباره  الفني  العمل  تصوّر  يتم  لما  يبدأ 

الأنساق المدركة، وهكذا يتم خلق طبقات أعمال أدبية مستقلة )أنواع( تتميز بتجمع أنساق حول أنساق  

النوع"  ملامح  نسميها  مفهوم  1مدركة،  مع  يتداخل  السياق  هذا  في  النسق  مفهوم  أنّ  في  الاشارة  وتجدر   .

التي يستند بعضها على بعض والنسق   الواحد نجد مجموعة من الأنساق  الفني  المهيمنة؛ فداخل العمل 

 المهيمن يسمى مهيمنة.

.  :la dominanteالمهيمنة 
ً
الشكلانية وأكثرها عمقا أهم المصطلحات  المهيمنة أحد  شكل مفهوم 

غة الشعرية هي، بداهة، خطاطتها العروضية، أي  
ّ
"إنّ المهيمنة تكسب الأثر نوعية. فالخصيصة النوعية لل

شكلها كـ )شعر(. إنّ هذا القول يكمن أن يظهر كتحصيل حاصل: فــ )الشعر( هو )شعر( ومع ذلك فيجب  

ه يعمل  
ّ
إن  يهيمن على الأثر في محموعه؛ 

ً
 نوعيا

ً
 لسانيا

ً
للحقيقة التالية ألا تغيب عن بالنا: وهي أن عنصرا

الأخرى" العناصر  على  تأثيره  مباشرة  بصورة   
ً
ممارسا له،  راد  لا  قسري،  جوهري    .بشكل  عنصر  فالمهيمنة 

 يشكل بؤرة الأثر الفني؛ حيث تحكم العناصرالأخرى وتحدد طبيعتها وتضمن تلاحم البنية ككل.

 بزوال  
ً
كليا للتطور الأدبي. ففي تطور شكل إنشائي، لا يتعلق الأمر  بالمفهوم الشكلاني  "فيما يتعلق 

عناصر   لمختلف  المتبادلة  العلاقات  في  بانزلاق  يتعلق  ما  بقدر  أخرى  عناصر  وانبعاث  العناصر  بعض 

النظام، بعبارة أخرى: بتبدل في المهيمنة. إنّ العناصر التي كانت في الأصل ثانوية، في إطار مجموع معين من  

القواعد الصالحة لنوع إنشائي معين تغدو، على  في مجموع  أو بالأحرى خاصة  العامة  القواعد الإنشائية 

 
 


